


إليكم 

فكلمة ( وراء ) تُطلّق وراد بها معان عدة . قد تكون متقابلة ن 
السياق » فتاتى وراء بمعنى ( بعد ) كما فى قوله تعالى  :‏ ومن وراء 
إسْحَاق عقرب 469 [هود] وتأتى بمعنى ( غَيْر ) كما فى قوله تعالى : 
« فمن ابتَقَى وراء ذلك فَأُوتك هُم الْمَاذْردَ © 4 [المؤمنون] 

وتأتى بمعنى ( أمام ) كما فى قوله تعالى : (وكات رراءهم مُلِك 
يَأخْدْ كل سّ : غَصبًا 69 ) [الكيف] فالملك كان أمامهم ينتظر كل سفينة 
قادمة . وكذلك فى قوله تعالى : طمن ورائه جهنم 69 » [ابراهيم] 

فقوله تعالى : « ومن ورائهم يوم ييعنُونَ 462 [المؤمشين] 
آى : من أمامهم . 
























ف الصُورةلآ بيه يروز 
لسر 
كبشو 0 

الصون : ايوق لذ يتفخ فيه يسرافيل , والمراد هنا التفخة 
الثانية للبعث . 

والانساب : جمع نَسَبٍ ؛ وهو الالتقاء قى أصل مباشر ٠‏ كالتقاء 
الابن بالاب ؛ أو الاب بالابن , أو التقاء بواسطة كالعمومة والخؤولة . 
والنسب هو أول لُحمة فى الكون تربط بين الناس فى مصالح 
مشتركة , وهو الالتقاء الضرورى الذى يوجد لكل الناس , فقد 
لا يكون لك أصدقاء ولا أصحاب ولا زملاء عمل . لكن لا بد أن يكون 
لك تسب وقرابة آهل . 





مهت 


:0 . اموت حهوت :5:25 وو نوص ص بت 
فحين ينفى الحق - سبحانه وتعالى - النسب يقول : لإفَلا ساب 


بيهم .. 669 [فمؤمترن] فليس التفى لوجود الثسب , فإذا د 
الصور منعت البُّنوّة من الابوة . أى الابوة من البنوة . إنما النسب 
موجود حقيقة , لكن لان النسب المعروف فيه التعاون على الخير 
والتآزر فى دفع الشر , فالنفى هنا لهذه المنفعة فى هذا اليوم بالذات 

جيك الا ينقع الح عدا . فالنسب موجود لكن دون تفع ٠‏ فالنفع من 
أمور الدنبا أن يُوجد قوى وضعيف ٠‏ فالقوى يُعين الضعيف ٠‏ ويفيض 
عليه , أمّا فى هذا الموقف فالكل ضعيف . 


كما قال تعالى : ليم فر الْصَرءُ من رأنه وأبييه 9 


وصاحيه وه 059 لكل افرع مط تن يقي « [عبس] 


ويقول : طكُل تف با 4 [المدشر] 

لذلك حينما حَدّث رسول الله كه أننا ستُحشر يرم القيامة حقاة 
عراة تعجبت السيدة عائشة ٠‏ واستحيت من هذا الموقف . فاخبرها 
رسول الل أن الآمر ليس كذلك : فهذا موقف ينش غل كَل بتفسه ٠‏ 
والحال أصعب من أن ينظر احد لاحدا" 

إذن : الثقى لنقع الاتساب , لا للانساب ثقسها 

وإنّ كان نفع الانساب يمتنع لهول الآخرة فقد يتسامى الإنسان 
فيمنع نفعه حتى فى الدنيا عن ذوى قرابته إن كانوا غير مؤمنين , 
وقد ضربها الله مثلاً فى قصة نوح - عليه السلام - وولده ٠‏ وخاطبه 















ارهينة 





)١(‏ عن عائشة قالت : قال النبى 4# : يبعث ال الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا . فقالت 
عائشة : يا رسول الله فكيف بالعورات ؟ قال : لكل امرئء متهم يومئذ شآن يغنيه . أخرج 
أسمد فى مسئده ( 40/1 ) والنسائى فى سئئه ( )1١4/4‏ . والماكم فى مستدرك 
(014/5) يقال : صميح على شرط مسلم ولم يغرجاة 








ربه : طإِنَهُ ليس من أهلك إِنْهُ عَمْلٌ غير صَالح .. 469 [مود] فامتنع 
النسب حتى فى الدنيا ٠‏ فالينوة ليست بنوة الدم واللحم ١ ١‏ 
خاصة عند الانبياء - بنوة عمل واتباع . 

وإذا تاملتَ تاريخ المسلمين الاوائل لوجدتهم يعترون بالإسلام , 
لا بالانساب . قالدين والعقيدة هما اللّحّْمة ٠‏ وهما الرابطة القوية التى 
تربط الإنسان بغيره ٠‏ وإن كان أدنى منه فى مقاييس الحياة . 








قرانا قى قصة بدر أن مصعب بن عمير'' - رضوان الله عليه - 
وكان فتى قريش المدلل ٠‏ وأغنى أغنيائها » يلبس أفخر الثياب ويعيش 
آلين عيشة . فلما أشرب قلبه الإيعان زهد فى كل هذا النعيم . حرم 
من خير أهله “ذم هاجر إل المندينة ‏ ومتاك ركه رسو اه كله 
يلبس جلد شاة فقال : « انظروا ماذا فعل الإيمان باخيكم ,2 

وفى المعركة . راى مصعب أخاه أبا عزيز'" آسير) فى يد واحد 


من الانصار هو الصحابي أبو اليَسَر'' فقال له مصعب : اشدد على 





(1). قي : مصصب بن هميد ين ملشم بن عيد متف + قبي معمد . ماجر إن الميقنة البجينة 
الاولى والثانية ٠‏ وبعنه 8 إلى المدينة يُلْمٍ مسلميها الفقه ويقرثهم القرآن ثم قدم على 
رسول الله يو مع السبعين الذين رافوه فى العقبة الثانية ؛ وكان مصعب ريق البشرة , 
اليس بالطوبل ولا بالقصبر » توقى فى غزوة أحد . [ صفة الصفرة ٠ 9١/١‏ 7107 ] 

(1) عن عمر بن الخطاب قال : نظر النبى يلو إلى مصعب بن عمبر مقبلا وعليه إهاب ( جلد ). 

به , فقال التبى و : انظررا إلى هذا الرجل الذى قد نور الله قلبه . لقد 

نواته باطيب الطعام والشراب , فدعاه حب الله ورسرك إلى ما ترون 

أورده ابن الجوزى فى صفة الصفوة )201/١(‏ . وأخرجه أب تعيم فى الحلية ( 1١8/1‏ ) 
قال العراقى فى تخريجه لأحاديت الإحياء ( 199/4 ) إسناده حسن 

(1) هى زرارة بن عمبر أخر مصعب بن عمير . له صحبة وسماع من النبى 6 , واتفق أمل 
المفازى على أنه أسر يوم بدر . انظر الإصمابة لابن حجر ( ترجمة 55/ الكثى ) 

(1) اسمه كعب بن عمرو الاتصارى . شهد العقية وبدرا وله فيها آثار كثيرة وهر الذى أسر 
العياس بن عبد المطلب . كان قصير) عظيم البطن . مات بالمدينة عام 0؛ هجرية 
[ الإصابة ترجمة 147 ] . وقد خبط الحافظ ابن حجر كنيته ( أبو البَسْر ) فقال 
٠ : )57/0(‏ بفتع التحتانية باثننين والمهملة ٠ ٠‏ وقال (518/7) ٠‏ بفتحتين ٠‏ 























6 امح تت + :ته‎ . ٠١ 
وستفديه بعال‎ ٠ أسيرك - يعنى : إياك أن يفلت منك  فإن أمّه غنية‎ 
كشير . فنظر أب عزيز إلى مصعب وقال : أهذه رصاتك بأخيك ؟‎ 
فقال : هذا أخى دونك‎ 





إذن : فلا أنساب بينهم ؛ حتى فى الدنيا قبل الآخرة . 

وفى غزوة أحد استُشهد مصعب بن عمير , ولم يجدوا ما 
يكفنونه فيه إلا ثوبا قصيرا » إن غطى راسه انكشفت رجلاه » وان 
غطى رجلَيْه اتكشفت راسه , فقال النبى كَل : ٠‏ غطوا راسه ؛ واجعلوا 






والسيدة أم حبيبة بتت أبى سفيان لما أسلمت وهاجرت مع 
زوجها إلى الحبشة . لكن اتهمها البعض بانها هاجرت لا من أجل 
دينها » ولكن من أجل زوجها ٠‏ فيشاء اش تعالى أن يُظهر براءتها , 
فيتنصّر زوجها عبيد الله بن جحش هناك وتظل هي على الإيمان » 
ولّما علم رسول الل وَل بامرها أراد أن يعوضها فخطبها لنقسه ٠‏ ولم 
ينتظر إلى أن تجىء ليعقد عليها . فوكّل النجاشى ملك الحبشة ليعقد 
له عليها" . 

وبعد زواجها من رسول الله يو أراد أبوها أبى سفيان زيارتها , 
وكانت تمهّد فراش رسول الل . فلما أراد أبى سفيان أن يجلس عليه 
نَحَنَُّ جاتبا » ومنعثه أن يجلس - وهو كافر ‏ على فراش رسول الله » 


(1) متقق عليه . أخرجه اليخارى فى صحيحه ( 177 ) + ومسلم فى صحيحه ( 10 ) من 
حديث خياب بن الآرت رضي الل عنه . 

(3) قال ابن الجودى فى صقة الصفوة (59/5) : ٠‏ بعث رسول الله 86 عسرو بن أمية 
اتضمرى إلى التجاشى ملك الحيشة ليخطبيا عليه قزوّجها إياه وأصدق عنه النجاشى 
أربعماتة دينار وبعت بها إلى شوحبيل بن حسنة . وقيل : ولت خالد بن سعيد بن العاص 
فزوّجها ٠‏ وفلك سنة سبح من الهجرة ٠‏ 








0 

ح+محهح+ت :تأت 

فقال: أضنًا بالفراش على ؟ فقالت : نعم" . 
إذن : نَفْع الانساب يمتنع قى الدتيا قبل امتناعه فى الآخرة , لكن 
الحق ‏ سبحاته وتعالى - تفضل بآن أبقى مطلوبات الخسب فى الدنيا 
ودعانا إلى الحفاظ عليها حتى مع الكافرين ؛ لانه. سبحاته وسع 
الكافر ٠‏ فعلى المؤمن أن يسعه من باب أُوْلَى » فإِنْ رأيت الكافر فى 
اشدة وقدرت أن تعينه 











واقر] فى هذا قوله تعالي 11 رك 
لَك به علم فلا تُطعهنًا وصاحبهمًا فى الاليا مروف 469 إمان] 

فهما كافران ٠‏ بل ويريدائك كافر) , ومع ذلك احفظ لهما حَقّ 
النسب . ولا تقطع الصلة بهما . 

ويُرْوَى أن إبراميم - عليه السلام - وقد أعطاه اك الخُلّة . وقال 
عنه : طوإبراههم اذى وفئ 469 [لنبم] وابتلاه بكلمات فاتمهُنٌ , مر 
عليه عابر سبيل بليل ٠‏ فقبل أن يُدخله ويُضيفه ساله عن ديانته ؛ 
فأخبره أنه غير مؤمن ؛ فاعرض عنه إبراهيم - عليه السلام - وتركه 
ينصرف . فاوحى الك إليه : يا إبراهيم وسَعْتُ عبدى وه كافر بى , 
وتريده أن يغير دينه لضيافة ليلة ؟ فاسرع إبراهيم خلف الرجل حتى 
ل 0 ٠‏ ققال الرجل 

نعم الرب الذى يعاتب أحبابه فى أمر أعداثه . وشهد أن لا إله إلا اله 





وآن إبراهيم رسول الله 





)١(‏ أورده ابن الجوزى فى صفة الصفوة ( 75/5 ) ٠‏ أن ابا سفيان قال لاينته أم حيبية يعد 
أن طوت فراش رسو اله ل : يا بنية , أرغبت بهذا الفراش عنى آم بى عنه ؟ فقالت : بل 
هو فراش رسول الله و وأنت امرؤ نجس مشرك . فقال : يا بنية لقد أصابك بعدى شر » 
ومعلوم أن أيا سفيان أسلم فيما بعد فى فتح مكة 





١١١2‏ تت :+55 + تت 

ويرتقى أهل المعرفة بالنسب , فيرون آنه يتعدّى الارتباط بسبب 
وجودك , وهر الاب أى الام » فالفسب وإن كان ميلاد شىء من 
هي + لى طوع عبيء من شي + فيتاك ت نسب أعلى , لا لمن أوجدك 
بسبب ٠‏ وإثما لمن أوجدك بلا سبب الوجود الأول ٠‏ فكان عليك أن 
تراعى هذا التسب أولا الذى أرجدك من عدم : وإنْ اثبت حقا 
للوالدين : لانهما سبب وجودك . فكيف بالموجد الأعلى 5 

وقوله تعالى : «ولا يُمسَاءلُوَ 4069 [المزمنون) سال ؛ تقتضى 
سائلاً ومسئولا , أمّا الفعل ( تساءل ) فيدل على المفاعلة يعنى : كل 
منهما سائل مرة . ومسئول أخرى . كما تقول ؛ شارك محمد عمرًا , 
أوقائل ...افع . 

وقد اعترض على هذه الآية بعض المستشرقين الذين يحبون أن 
يتوركوا على كتاب الله ؛ قاين : إن المسلمين ينظرون إلى كتاب الله 
بمهابة وتقديس يمنعهم ويحجب عقولهم عن تعقل ما فيه , لماذا وقد 
قال تعالى عن القرآن : طولَوْ كَانَ من عند غَيْرٍ الله أَوَجَدّرا فيه اختلاقًا 
كيرا 69 4 [النسام] + 

يقول هؤلاء : إن القرآن نفى التساؤل فى هذه الآية , وأثيته 
قوله تعالى : فيل بَعْضّهُمْ على يعض يَتَسَالُونَ © » 6 فى 
الحوار بين الكفار . 


. وهناك تساؤل بين المؤمتين والكافر: 

















[الطود] 
كيف بعد ذلك ينفى التسسؤؤل ؟ ويقول : «إولا 





4 [المؤمتون] 
وهذا التضارب الذى يرؤته تضارب ظاهرى ؛ لأن هناك فرقا بين 
أن تسمع عن شىء وبين أن تُّاجا به وأنت غير مؤمن , لقد قالوا : 
(إن هى إلا حيَانًا الدنيا نموت وَنَحيًا وما نحن بمبعولين 09 4 [المؤمتين] 
فحين تُوجتوا بالنفخ فى المصّور , رداهمتهم القيامة التى كانوا 
يُكدُبرن بها بُهتوا ودُهشُوا , وخرست السنتهم عن الكلام من شدة 
دهشتهم , وكبف وما كانوا ينكرونه ماثل أمامهم فجاة ؛ ثم يتدرجون 
من خذه المافة إلى أن ولقتية قرا زراقعا 8« عقر دنه فروناية. 
بالكلام ويسال بعضهم بعضا عَما هم فيه وعَمّا نزل بهم ١‏ 
إذن : فالسؤال له زمن , ونَقْى السؤال له زمن ؛ لذلك يقولون فى 
مثل هذه المسألة أن الجهة مُنفكّة , فإذا رأيت 
وتّنى أخرى من قائل واحد منسوب إلى الحكمة وعدم التضارب ٠‏ 
فاعلم أن الجهة ٠‏ 
ومثل هذا الموقف من أهل الاستشراق وقفوه أيضا فى سؤالٍ آمل 
0 فى إثبات سؤائيع 











واخنا أثبتَ مرة . 











١.٠.‏ مح وح محص و ,مح ص مص ص ص 6ه بت 
وهذا الاعنراض منهم ناشىء عن عدم قَيْم للغة القرآن والملّكة 
العربية / أو لانهم يريدون مجرد الاستدراك على كتاب الله وإثارة 
الشكوك حوله . لكن رب ضارة نافعة". فقد حرّكت شكركهم 
ومآخذهم علماء المسلمين للتصدّى لهم , وللرد على أباطيلهم وكشف 
نوايامم » فمثنا كمثل الذى يستعد لملاقاة المرض بالطّعْم المناسب 
فلت يعطى الجسم متافة وحضائة كد هذا المرهن ‏ 
وسسيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وكان القرآن ينطق على وَكْق 
ما يريد . يرى الناس يُقبُلون الحجر الأسود , فتوقع أن يتكلم الناس 
فى هذه المسالة ٠‏ ركيف أن الدين يتهاهم عن عبادة الاصنام وهى 
حجارة ويامرهم بتقبيل الحجر . وكان رضى الل عنه يُقبّله ويقول 
« والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أنى رأيت رسول 
الل يبلك ما قبّلتك ,7" , 
فلفت الناس إلى أصل التشريع وأن الحجرية لا عبادة لها عندنا ؛ 
لكن عندنا النبى وو وهو مُشرّع لنا وواجب علينا اتباعه » وهكذا كان 
رد عمر على مَنْ أثاروا هذه الفتنة 
رلما تكلم عمر فى غلاء المهور وكان ملّهما يوافق قولّه قول 
الكريم ٠‏ وقفت له امراة وراجعته وقالت له : اخطات يا عمر , 
فى المهور , والله تعالى يقول : 8 واتيتم إحداهن 
ل من ©42 [النساء] 
(!) لعوجة يهان في صديته:(2440 ) : وصام فى صسحيبة (5+90 ) من ديك حمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه . قال الطبرى : ٠‏ إثما قال ذلك همر لآن الثاس كانوا حديثي 
عهد بعبادة الاصلام فخشى عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض 
الاحجار كما كانت العرب تفعل فى الجاهلية فاراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع 


الفعل رسول الله 385 لا لآن الحجر ينفع ويضر بناته كما كانت الجاهلية تعتقده فى الاوثانء 
أدرده ابن حجر فى الفتح ( 45/5 ) 

















لنت 

صصح حت :و :152 اله 

فاجاز أن يكون المهر قنطار) من ذهب , عندها قال عمر بجلالة 
قدره : « )صابت امرأة وأخطا غمر .'' ليبين أنه لا كبيرَ أمام شرع 
ابه 

إذن : هذه مسائل مرسومة ولها أاصل ؛ يجب أن تُعلم لثردٌ بها 
حين تسال فى أمور ديتنا . 

نعود إلى مسألة سوال أهل المعصية , حيث نفاه القرآن مرة 
وأثبته أخرى . ونقول : جاء القرآن باسلوب العرب وطريقتهم , 
والسؤال فى الاسلوب العربى إما سؤال ممّنْ يجهل ويريد المعرفة » 
كما يسال التلميذ مُعلّمه , أى يسأل العالم الجاهل لا ليعلم منه » ولكن 
اليقرره بما يريد 

فإذا نفى الله تعالى السؤال . فلا تظنوا أنه يسالكم ليعرف منكم , 
إنما يسالكم لتقروا ؛ لذلك قال سبحانه : «كَفئ بنفْسك الْيرْمْ عَلَيِكَ 
حسييا 69 © [الإسرام] 








إذن : إثبات السؤال له معنى ٠‏ وتَنيه له معنى , فإذا نفى فقد 
نفى سؤال العلم من جهتهم ٠‏ وإذا أثبت فقد أثبت سؤال الإقرار من 
جهتهم ؛ لتكون الحجة ألزم ؛ لأن الإقرار سيد الادلة 

وقد أورضحنا هذه العسالة بمثال : التثمين المهمل الذى يتظاهر 
أمام أبيه بالمذاكرة ٠‏ فية 
ما سأله والده لم يجده حصّل شيئا . فيقول له : ذاكرت وما ذاكرت . 


كتابه ريهز رأسه كانه يقرأ . فإذا 





)١(‏ أورده اين كثير فى تفمسيره ( 470/١‏ ) يلفظ ٠‏ امرأة أصابت ورجل أخطا » أخرجه 
الزبير بن بكار . قال ابن كثير : فيه انقطاع . وأورده أيضا بنحره وعزاه لابى يعلى . قال 
أبن كثير ؛ إسناده جيد قوى , 





لون 
.مح صمح + 66 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى مخاطبا رسول كله : «إ وما رَمَيْتَ إذ 
رمت ولسكن الله رمئ .. 469 [الافال] هكذا نَفّى وإشبات فى آية 
واحدة لفاعل واحد ؛ لآن رسول الل و أخذ فعلا من الحصى 
ورَمّى بها نحى الاعداء'"” , لكن هل فى قدرته أن يُوصّل هذه الحفنة 
إلى أعين الاعداء جميعا ؟ فالعمل والرمى للرسول , والنتيجة والغاية 
لله عز وجل 

ثم يقول الحق سبحانه : 


وق سم هه برأم ع ومارء 
قلت موزيئه وكيك هم ورت (. 
مدع 4ه سم وع بر سر 2ك ل 2 وسمهوم 
تن حتت مزيئة تبك اي خيرةالشي: 
20 - 
ذِجمهَن خَدَُ 2 4 
تقلت وخْدَّتْ هنا للحسنا. يعنى: كانت حسناته كثيرة أو كانت قليلة . 
ويمكن أن نقول : ثقلت موازينه بالسيئات يعنى : كثرن 
الحسنات ٠‏ لكن القرآن تكلم من ناحية أن العمدة فى الأمر الحسنات 
والميزان يقوم على كفّتين فى أحدهما الموزون ٠‏ وفى الاخرى 
الموزون به ٠‏ وللوزن ثلاث صصور عقلية : أن يخفّ الموزون , أو 
يخف الموزون به , أوا يستويا , وقد ذكرت الآية حالتين : خفت 





)١(‏ عن على بن أبى طلخة عن ابن عباس رضى الله عتهما : ٠‏ رفع رس الل 6 يديه يعثى 
يدم بدر فقال : يا رب إن تهلك هذه العصابة قلن تعيد فى الارض أبد؟ . فقال له جبريل 
خذ قسبضة من التراب فارم بها فى وجوههم ٠‏ فاخذ قبضة من التراب فرمى بها فى 
وجوههم فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومتخريه وفمه تراب من تلك القبضة فرلوا 
مديرين ٠‏ أخرجه أبى نسيم ( سى 16 ) رالبييسقى ( 24/6 ) كلاها فى دلائل النيوة : 
وذكره ابن كثير فى تقسيره ( 564/96 ) . 








موازينه » وثقلت موازينه “كسا تهاء: فى قوله. تعالي (قاما من 





[الأعراف] 
فسن غلبت حسناته ذهب إلى الجنة , ومن غلبت سيثاته ذهب إلى 
النار ؛ وبقى اهل الاعراف بين الجنة والنار ؛ لانهم تسارت عندهم كمّتا 
الميزان , فلا هو من أهل الجنة , ولا هو من أهل التار , فهم عَلى 
الاعراف ٠‏ وهى السُور بين الجنة والثار ينظرون إلى هؤلاء وإلى هؤلام . 

ثم يقول تعالى فى شانهم ؛ للم يَدخُنُوَا وهم يَطْسَعُودَ 9©» 


[الإعراف] ؛ لان رحمة الله سبقت غضبه ؛ وعفوه سبق عقابه 





رمعنى ثقلت موازينه وخفت موازينه يدل على أن الاعمال تصبح 
ولها كثافة وجرّم يعطى ثقلا . أو أن الله تعالى فى كل عمل له 
كتلة ٠‏ فحسنة كذا بكذا , والمراد من الميزان دمّة القصل والحساب . 

وتلحظ فى الآية : ظفَمِن لَقُلَتْ موازيئة © [المؤمتون] بالجمع 
ولم يقل : ميزانه . لماذا ؟ قالوا : لأنه يمكن أن يكون لكل جهة عمل 
ميزان خاص , فللصلاة ميزان ٠‏ وللمال ميزان ؛ وللحج ميزان .. إلخ 
ثم تُجمع له كل هذه الموازين 

وقوله : ل رَمَْ خَقت مَوَازِينهُ فأرلديك الذين خَسررا 
409 [المؤمنون] لانهم أخذرا لها القليل القاداة ٠‏ وفوّتوا عليها الكثيد 
الآجل ٠‏ وسارعوا إلى متعة فانية . وتركوا متعة باقية ؛ لآن الدنيا 


















أجلها محدود : والزمن فيها مظنرن, والخير فيها على اكه أهلها . 
آم 0 فزمني 2 





0 0 
ثم يعطينا الحق سبحانه صورة تُبشنّع الجزاء فى جهتم , وصور 
أهوالها ؛ وذلك رحمة بنا لنرتدع من قريب ٠‏ ونممل جاهدين على أن 
ننجى أنفسنا من هذا المصير ٠‏ وننفر من هذه العاقبة البشعة , كما 
يقول الشرع بداية : سنقطع يد السارق ٠‏ فهى لا يريد أن يقطلع أيدى 
الناس ٠‏ إثما يريد أن يمنعهم ويحذرمم هذه العاقية . 
ومن ذلك قوله تعالى فى مسالة القصاص : «ولَكُم فى القصاص 
حا يدأولى الآنبّاب ٠.‏ 4 [البقرة] 


وقد مُوجم القصاص كثير؟ من اعداء الإسلام , إن يقولون : يكفى 
أن ثتل واحد من المجتمع ٠‏ فكيف نقتل الآخر ؟ والقرآن لم يضع 
القصاص ليقتل الاثنين ؛ إنما رضعه ليمتع القتل , وليستبقى القاتل 
والقتيل أحياء ٠»‏ فحين يعرف القاتل أنه سيّقتل قصاص) يمتنع 
ويرتدع ٠‏ فإن امتنع عن القتل فقد أحيينا القاتل والقتيل , وقد عبّروا 
عن هذا المعنى فقالوا : القتل أنفى للقتل . 


يقول تعالى فى تبشيع جهنم 
4 تام ع عور سرعم 10000 1 
تفع جرهم اررق كينب © 4 
اللقّح : أن تمس الثار بحرارتها الشىء » فتشويه , رمئله التّقْع "© 
)١(‏ قال الذماج : فح رتنفي بمستى واصد إلا أن التفج أعظم تلثير) منه . قال آبو منصور 


ومما يؤيد قوله قوله تمالى : طإوقن نهم تسا بن عَذَاب ربل .. 463 [الانبياء] [ السان 
لصي عاب ران ] 














وهم فيهًا كَالحُون 468 [لمؤنرن] كلمة ٠‏ كالح » نقولها حتى فى 
العامية : فلان كالح الوجه . يعنى :“تغيّر وجبه تغيّر) يتكر لا تسترا 
له ٠‏ وضربوا للوجه الكالح مثلاً براس الخروف المشوية التى غيّرت 
النار ملامحها . فاصبحت مُشْوهة كالحة تلتصق الشفة العليا بجبهته , 
والسفلى بصدره ٠‏ فتظهر أسنائه .فى شكل مثفر 


بعد ذلك يخاطبهم الحق سبحانه خطابا يُلقى اللوم عليه ويُحملهم 
مسئولية ما وصلوا إليه . فلم يعذبهم ربهم ابتداءً . إننا عذبهم بعد أن 
أتذرهم ٠‏ وأرسل إليهم رسولاً يحمل منهج 
العاصى ‏ ونيّهِهم إلى كل شىء , ومع ذلك عصّوًا وكدّبوا . ولم 
يستائفوا عملا جديدا على وَقق ما آمر الله . إذن ؛ فهّم المقصرون 


«التتك يتبوت 2 221 عزوت © 4 





ثواب الطائع وعقاب 











ل 
الك حجة بعد الرسل ؛ وليس لاحد عذر بعد البلاغ , لذلك حيثما يدخل 
آهل النارٍ النارَ يخاطبهم ربهم : طألم يَأتكم رسل مَكُم يلون علَيكُم 


آيات ربكم .. © » [الزمر] 

فالآية تثبت انهم هم المتنبون امام نقوسهم : وما ظََمَتَاهُم 
ولشكن كاثوا أشهُم يظلمْرد 4059 [النحل] فلم نفاجثهم بعقوبة على 
شىء لم تُبْصَرهِم به . إنما أرسلنا إليهم رسولا يأمرهم وينهاهم 
ويبشترهم وينذرهم 

والإئذان بالشر قبل أن يقع تعمة من النعم . كما قلنا فى سورة 
الدحمن عن قوله تعالى يرسل عَلَيْكُمَا شواظ من نار ونْحَاسَ فلا 
منصران 9© فبآى آلاء ربَكُمًا ن 469 [الرحمن] وهل التار 











والشواظ نعمة ؟ نعم نعمة ؛ لاننا نحذرك منها قبل وقوعها . وانت 

ما زَلْتَ فى سعة الدنيا ٠‏ وأمامك فرصة الاستدراك . 

والآيات - كما قلنا ‏ تُطلّق على الآيات الكونية الثى تلفت الناس 
إلى وجود الخالق الاعلى الذى أنشا هذا الكون بهذه الهندسة البديعة , 
على المعجزات التى تثبت صدق الرشول قن البلاغ عن ال . 
وتُطلّق على الآيات الحاملة للاحكام وهى آيات القرآن . 

وقد جثناكم بكل هذه إلآبات. 00 عليكم وتسمعوتها وثرونها ٠‏ ومع 











ذلك كد ومعنى « تل علَيِكُم .٠‏ 69 4 [المؤمنون] أننا نبهتاكم 
إليها ٠‏ ولفهْنًا أنظاركم إلى تاملها » حتى لا تقولوا : غفلتا عنها . 
0 إرَاعلتَمَلِِنَاسْقوينًا 


كاده سآ 40 


ا«( شقوا > [المؤمنين] أى : الشقارة! أوهى م الذى يملك 
كل ملكات النفس لا يترك منها جانبا ٠‏ يقولون ان شقى يعنى 
مْصيّق عليه ومُتعّب فى كل أمور حياته ات 0 





[المؤمنون] يريدون 
أن يُبعدوا المسالة عن انفسهم ويُلقون بها عتد اك تعالى ٠‏ يقولون 
يا رب لقد كتبت علينا الشقوة من الازل ٠‏ فلا ذنب لنا » وكيف نسعد 
نحن أنفسنا ؟ يقولون : لى شاء ربنا ما فعلنا ذلك . 


ونقول لهم : لقد كتب اث عليكم ازلة ؛ لانه سبحانه علم أنكم 
ستختارون هذا . 
جا رآ لحتنا نْمْدَناون لوس © 4ه 


)١(‏ قسال الشرطبى فى تفسييره ( 1187/1 ) : ٠‏ قراءة أهل السدينة رأبى عصري وخاصم 
٠‏ شقرتنا » رقرا الكوفيون إلا عاصما ٠‏ شقاوتنا , ٠‏ 














6 
فوصفوا أنفسهم بالظلم . كما قال سبحاته عنهم فى آية أخرى 
در رذوا لَادُوا لما هوا عند وإنهُمْ كاين 09 > [الأنعام] 

فيقول الحق سبحانه 

وس سق ره 
اويا مَلَادكنون 2 # 

«اخسئوا 402 [المؤمنون] كلمة بليغة فى الزجر تعنى : السكوت 
مع الذلّة والهوان ؛ لذلك يقولونها للكلاب » وقد تقول لصاحبك 
اسكت على سبيل التكريم له , كما لى حدثك عن فضلك عليه ٠‏ وأنك 
يمت له كذا وكذا كتقيل له : لمتكت اسك تريد له العزة :نوالا 
يقف أمامك موقف الضعف والذلة ٠‏ 

والخسوء من معانيها أنك تضعف ن تحمل الشىم . كما فى 
كيله كني ؤم ازجع لمر رين تقب | البَمْرُ خَاسمًا وَهوَ 
خَسير © > [لملد] ومن م ختعوف عم كسان شمو 








فَْلنا لَهُمْ كُونوا قرَدةَ حَاسئين 4069 [البفرة] يعنى : مطرودون مُيُعدون 
عن سمو الإتسانية وعرّتها ؛ لذلك تري القردة مفضوحى السوءة . 
خفيفى الحركة بما لا لإتاسن وكرامة الإنسان . 

إذن : ليس المراد أنهم أصبحوا قردة , إنما كونوا على هيئة القردة ؛ 
لذلك نراهم حتى الآن لا يهنمون بمسألة العرض وانكشاف العورة 

إذن : المعنى ظاخْسَنُوا فيها ولا 4 [المزمنون] اسكتوا 


سكو بلا رفور لك ما لطن بال ؛ فيقول الحق 
اسيحاته : 








حك اوح وح وص وح مص مص تمص تبت 
حَرإنةانَجَِنَْاد ىفو وَبَنَاء فز 


ماس س1 2 سيقع 4 
وأرسكتارا نَحَيريْمِنَ 47 
والمراد هنا الضعاف من المؤمنين أمثال عمار وبلال وخباب بن 
ار وكانوا يقولون هذا الكلام . وهو كلام طيب لا يرد ؛ بل 
يجب أن يُسمع . وأن يُحتدى به , ويُؤْحَّد ندوة . 
00 سحأو فى كر 
مذ سخ ب>جة 
00 


طن الذين أَجرمُوا كانوا من الدين آتُوا يَضْسَكُونَ 9 وإذا مرا 8 





[المماققين] 

إذن : اتخذ الكفار ضعاف المؤمنين محل سخرية واستهزاء , 
وبالغوا فى ذلك , حتى لم يَّدْ لهم شّغل غير هذا . وحتى شغلهم 
الاستهزاء والسخرية عن التفكّر والتامل فلم يَيْقَ عندهم طاقة فكرية 


) 1388/1 ( قاله مجامد فيما نقله عنه القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
فكهين : أى يغتابون الناس ويتناولون منهم ويتندرون بهم ؛ والفكه : الذى يُحدْ أصحابه‎ )1( 
] ويضحكهم . [ لسان العرب  مادة : فك‎ 








تفكر فيما آمن'به هؤلاء , وهذا معنى : طحت أنسوكم ذكْرى .. 
2 > [المؤمنون] أى : شغلكم الاستهزاء بالمؤمنين عن الإيمان بِمَنْ 
لمك ولتي 


ويا ليت الامر توقّف عند هذا الحد من السخرية ٠‏ إنما تقداه إلى 
أن يضحكوا من أهل الإيمان , ويُضحكوا أهلهم «وَككُم مهم تضحكون 
652 > [المؤمنون] وفى الآية الاخرى : 2وَإذًا انقلبرا إلى أهلهم 
فكهين 49 [السففين)] وسخرية آهل الباطل من أهل الحق موجودة 
فى كل زمان ٠‏ وحتى الآن نرى مَّنْ يسخرون من أهل الاستقامة 





والدين والورع ويتندرون بهم . 
ثم يقول الحق سبحانه 


و خا جره اليزويماصارة انهم 0 خُملكرئة© 4ه 
ول جزيتهم 

لما صبر أهل الإيمان على 0 والسخرية عرّضهم الله 
تكريما ونعيم] , وهذه مسالة يجب آلا يغفل عنها المؤمن حين يسخر 
منه أعداؤه , عليه أن يتذكر عطاء ربه وجزاء صبره ؛ مان كان 
الساخر منك عبدا له قدرته المحدودة ٠‏ فالمكرّم لك ربك بقدرة 
لا حدود لها ؛ ولك أن تقارن إذن بين مشقة الصبر على آذاهم » ولذة 

النعيم الذى تجده بعد ذلك جزاء صبرك . 


حا َكل لأِحَدَدَيِدِنَ © #4 
البث 0 اما عدد انسنين التى ظللتموها فى 
الارض , لكن لماذا هذا السؤال ؟ 
قالوا : لآن الذى شغلكم عن دين يضمن لكم ميعادا خالد , 
ونعيما باقيا هو الدنيا التى صرفتكم بزينتها وزخرفها وشهواتها 





٠١١‏ ام مجن وحن وحص محص ممصت 
- وعلى فرض أنكم تمتعتم بهذا فى الدنيا - فهل يُقارن بما أعدّ 
للمؤمنين فى الآخرة من النعيم المقيم الذئ لا يفوتهم ولا يفوتونه 76 
والقيامة حين تقوم ستقوم على قوم ماتوا فى ساعتها » فيكون 
لبثهم قريب , وعلى اناس ماتوا من أيام آدم فيكون لبثهم طويلا . 
إذن : فاللبث فى الارض مقول بالتشكيك كما يقولون ‏ لكن هل يدرك 
الأموات المدة التى لبثوها فى الارض ؟ معلوم أنهم لا يدركون الزمن؛ 
لآن إدراك الزمن إنما يتاي بمشاهدة الاحداث . قالميث لا يشمر 
بالزمنٍ ؟ لأنه لا يعيش أحداث ٠‏ كالنائم لا يدرى المدة التى نامها , 
57 من سئل هذا السؤال قال طيَرْمًا أو بعْض يم .. 629 4 [البقرم] 
قالها العُرير الذى أماته الله ماثة عام ثم بعثه , وقالها أهل الكهف 
الذين انامهم الله ثلاثماثة سنة وتسعا ! لآن هذه هى أطول مدة يمكن 
أن يتخيلها الإنسان لنومه ٠‏ رلا يستطيع النائم تحديد ذلك بدتة ؛ لان 














الزمن ابن الحدث » فإن انعدم الحدث اتعدم الزمن . 
يلول فقي علا ساني عت م كيم ادو عي اقم ! 
« كَأنهم يوم يروز َم يكوا إل عشي أو ضحاها 9© » [النازعات] 





. وكذلك يقول هؤلاء أيض) فى الإجابة 2 هذا السؤال : 
000010 مرا 
ِإدَا اشام رص بَوْسَسح رِالمَآونَ © #ه 
أى : أصحاب العد الذين يمكنهم الْعدّ 0 ؛ لأننا لم نكن )فى 


وعينا لنعد كما لبثنا , والمراد بالعادين هم الملائكة الذين يعدُون 
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)١(‏ ذكر القرطبى فى تفسيره ( 474/1 ) فى معت ( العائين ) قولين 
- الحساب الذين يعرفون ذلك . قاله قتادة 
- الملائكة الذين كانوا معنا فى الدنيا . قال مجاهد 





